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وأَنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يُرىَ  ]  39[﴿وأَنَْ ليَْسَ للإِْنِْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  : قـالى تعالى

  ﴾] 42[هَىوأَنََّ إلَِى ربَِّكَ الْمُنْتَ ]  41[ثُمَّ يُجْزاَهُ الْجَزاَءَ الأْوَْفَى  ]  40[
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  :دعاء
�نَ ��وتوُا العِْلمَْ دَرََ�اتٍ﴾ ِ �نَ �مَٓ�وُا مِ�كمُْ وَا�� ِ ُ ا��   ﴿ �رَْفعَِ ا��

  ﴿وَلمَْ ��كُن بِدُ�اَئكَِ رَبِّ شَقِ��ا﴾

  صدق الله العظيم

� � � ق�وم � رب موسى وهارون ورب ا�راهيم و� رب محمد صلى الله �لیه 
  .لم و�ليهم ٔ�جمعين، ٔ�رزقني الفهم والعلم والحكمة والعقل �رحمتك � ٔ�رحم الراحمينوس

  .م�سورا ا�لهم ٔ�رزق�ا �لما �فعا ونجا�ا

ا�لهم لا تجعلنا نصاب �لغرور إذا نجحنا ولا �لی�سٔ إذا ٔ�خفق�ا، بل ذ�ر� دائما ٔ�ن 
  �خفاق هو التجربة التي �س�بق الن�اح

  "� رب"

ر� و�سر لنا ٔ�مور� وا�لل العقدة من لساننا وفقه قولنا ل�سم رب اشرح لنا صدو 
� ٔ�رحم  إن ش�ت تجعل الحزن سهلا جعلته سهلا الله الفاتح، ا�لهم لا سهل إلا ما

  .الراحمين

  .ا�لهم إننا توكلنا �لیك وسلمنا ٔ�مر� إلیك لا مل��ٔ ولا م�جى م�ك إلیك

  



   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  ﴿وإن شكرتم لإزد�كم﴾: قال تعالى
ة الحمد � ا�ي �س�تعینه و�س�تهدیه ونعوذ �� من شرور �ٔنفس�نا وس��ات �ٔعمالنا ونصلي بدای

  .و�سلم �لى المبعوث رحمة �لعالمين س�یدینا محمد و�لى �ٓ� وصحبه �ٔجمعين
شق أ�نفس، لو إلا � كنا �لغیه ا وم المتواضعنحمد الله العلي العظيم ا�ي وفق�ا لإتمام هذا العمل 

  ه وعنایته لنا �ابت عنا رحمت
  .ك وعظيم سلطانكلال و� م� الحمد كما ی��غي بجفا�

  "ى �لیكم معروفا فكافؤه فإن لم تقدروا فادعوا �دمن اس:" قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم
  ن الشكر یتوجب لٔ�س�تاذةإ إذا كان المقام �س�تدعي رد الجمیل إلى ٔ�صحابه ف

  " �ٔسماء ��" 
  بر ولم تب�ل �لینا بنصائحها وتوجيهاتها وإرشاداتها التي تحلت معنا �لص

  .الصادقة والقيمة لإنجاح هذا العمل
 .�رك الله ف�ك وجزاك الله كل الخير

  

  

  



   

 
 

  

  
 ﴾وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو� المؤم�ون﴿:ل�سم الله الرحمان الرحيم         

طاعتك ولا تطیب ا�لحظات إلا إله�ي لا یطیب ا�لیل إلا �شكرك ولا یطیب ا�نهار إلا ب - 
 .بذ�رك ولا تطیب ا�خٓرة إلا بغفرانك و لا تطیب الجنة إلا �رؤیتك

إلى من بلغ الرسا� ؤ�دى أ�مانة ونصح أ�مة إلى نبي الرحمة ونور العالمين س�ید� محمد صلى  - 
 .الله �لیه وسلم

 من �ٔحمل اسمه �كل إلى من كل� �لهدایة والوقار إلى من �لمني العطاء بدون انتظار، إلى - 
اف��ار، ٔ�رجو من الله �ٔن يمد في عمرك لترى ثمارا قد �ان قطافها بعد طول انتظار وس��قى 

 كلماتك نجوم اهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى أ�بد             
 "�لي"وا�ي الغالي

لى من إلى ملاكي في الحیاة ومعنى الحب وإلى معنى الحنان إلى سمة الحیاة وسر الوجود إ  - 
 كان د�اؤها سر نجا� وح�انها بلسم جرا� إلى

 "عتیقة "ٔ�مي الغالیة

لى من إ إلى من بهم �ٔكبر و�ليهم اعتمد إلى من بوجودهم �ٔك�سب قوة ومحبة لا �دود لها  - 
 .س�یف ا��ن –سف�ان  –عبد الحق  –ود حم: عرفت معهم معنى الحیاة إخوتي

 .�ليمة، سهام: لى �ٔخواتي البناتإ  - 

، �یٓة، �شرى وإلى كل أ�قر�ء وأ�عزاء، و�لى كل نور الهدى نورة، شمس: دربيإلى رفقاء  - 
  .من یعرفني ؤ�عرفه من قریب او بعید

  

  

  

 آمنة عمران



   

 
 

  

  

  

  
  .وما التوف�ق إلا من الرب المعينالحمد � رب العالمين 

  .الله �لیه وسلم إلى من بلغ الرسا� و�دٔى أ�مانة ونصح أ�مة إلى نبي الرحمة ونور العالمين س�ید� محمد صلى
ا�ي �لمني �یف �ٔج�از الصعاب و�ٔتخطى العق�ات، إلى من كل� الله �لهبة : ٔ�سدي ثمرة �دي هذا إلى

  والوقار إلى من �لمني العطاء دون انتظار إلى من �حمٔل اسمه �كل اف��ار
  ."العربي "�بئ الغالي  

�اتي، و�كت �لآمي حز�، إلى من قات عیونها وشاركتني �جمٔل لحظات ح دإلى التي كت�ت اسمي �لى �
  رافق�ني بد�ائها لتض� دربي إلى �ٔ�لى كلمة �لى لسان ال�شر النبع الصافي والحضن ا�ا�

  "فاطمة "�ٔمي الحب��ة  
  .فؤاد، مروة: إلى من �ربطني بهم اجمل المشاعر و�صٔدق العواطف وتحلو الحیاة بوجودهم إخوتي

  .�مٓ�ة، �شرى، سعاد: وإلى رف�قات ا�رب
  .م القلب ولم یذ�رهم ا�لسان ولم یدونهم القلمحبهإلى كل من �ٔ 

  .وإلى كل أ�قر�ء وأ�عزاء وكل من یعرف�ني و�عٔرفه من قریب �ؤ بعید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آية عمران



   

 
 

  
  
  
  
  
 

 

  

 

  ) 224(واَلشُّعَراَءُ يتََّبعُِهُمُ الْغَاوُونَ   ﴿:قـال االله عز وجل

  )225(ونَ  ألََمْ تَرَ أنََّهُمْ فِي كُلِّ واَدٍ يَهِيمُ 

  ) 226(وأَنََّهُمْ يقَوُلُونَ مَا لاَ يفَْعَلُونَ   

  إِلاَّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ  

  وَذَكَروُا اللَّهَ كَثيِراً واَنْتَصَروُا مِنْ بَعْدِ مَا ظلُمُِوا  

  ﴾)227(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُوا أيََّ مُنْقـلََبٍ ينَْقَـلبُِونَ  

 الشعراء  سورة

 

 

 

 



   

 
 

  

  

  

  

 مقدمة



 قدمةم

 أ 
 

 :مقدمـــة

ار فــي تــاریخ الأدب العربــي نجــد عــدد كبیــر مــن الشــعراء العــرب الــذین أثــروا بحــعنــد الإ

الحیاة الأدبیة بعدد كبیر من الدواوین والقصائد الشـعریة التـي مـازال صـداها قائمـا لـدى الكثیـر 

ان لــه نصــیب فــي مــن الدارســین، ومــن أبــرز أولائــك الشــعراء طرفــة بــن العبــد البكــري الــذي كــ

شـــعره بـــالجودة الشـــعریة  اتســـمالأبحـــاث والدراســـات الأدبیـــة والنقدیـــة لمـــا تطلبـــه شـــعره، فطالمـــا 

والحس المرهف في التعبیر عـن العواطـف والأحاسـیس وتصـویر لحیاتـه الذاتیـة والواقعیـة، هـذا 

مـــا یجعـــل الـــدارس لشـــعره تســـتوقفه ملامـــح وجودیـــة فـــي كثیـــر مـــن شـــعره لیكـــون عنـــوان بحقنـــا 

الوجود في شعره طرفة بـن العبـد البكـري، وهـدفنا مـن هـذه الدراسـة الكشـف عـن أهـم  اانطولوجی

  :الجوانب الوجودیة في شعره انطلاقا من جملة من الأسئلة أهمها

 ما الانطولوجیا؟ - 

 ما الوجود؟ - 

 كیف تجلت ملامح الوجود في شعر طرفة بن العبد؟ - 

 فیما تجسدت فلسفة الذات في شعره؟ - 

 وجود لشعر طرفة بن العبد؟أضاف ال ماذا - 

  .وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي

الفصــل : ثــم أتبعناهــا بفصــلینمقدمــة، : وللإجابــة عــن تلــك الأســئلة قســمنا بحثنــا هــذا إلــى

وقســـمناه إلـــى ثلاثـــة عناصـــر ، الوجـــود بـــین المفهـــوم والتطـــور والنشـــأة اانطولوجیـــالأول بعنـــوان 

   ، والثـــاني الوجـــود لغـــة واصـــطلاحاواصـــطلاحالغـــة  االانطولوجیـــعـــن مفهـــوم الاول تحـــدثنا فیـــه 

بعنــــوان الانطولوجیــــا بــــین النشــــأة والتطــــور تناولنــــا فیــــه ثــــلاث عناصــــر ثانویــــة الاول  والثالــــث

الانطولوجیا في الفلسـفة الیونانیـة والثـاني الانطولوجیـا فـي العصـر الوسـیط، وثالثـا الانطولوجیـا 

ــا فیــه  االرابــع خــاص بالانطولوجیــفــي العصــر الحــدیث، ثــم  ــاه بفصــل تناولن المعاصــرة، ثــم ثنین

شعر طرفة بن العبد انطولوجیا وقسمناه إلى عنصرین، الأول بعنوان ملامـح الوجـود فـي شـعر 

هـو الآخـر عنصـرین ثـانویین الاول انطولوجیـا الزمـان والمكـان والثـاني من تضـ طرفة بـن العبـد



 قدمةم

 ب 
 

ثـاني بعنـوان فلسـفة الـذات فـي شـعر طرفـة بـن العبـد متبوعـا انطولوجیا الطبیعة، أما العنصـر ال

 .كذلك بعنصرین أولا وحدة الذات ثم ثانیا انكسار الذات

ضــیق الوقــت واتســاع الــى الصــعوبات مرجعهــا جمیعــا مــن وقــد واجــه هــذا البحــث جملــة 

 .مجال البحث

التـي  "اء یاحيأسم "یفوتنا في الأخیر أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتنا المشرفة  ولا

هــا فكــل الاحتــرام والتقــدیر هــذا لهــا، وختامــا نتمنــى أن نكــون قــد لــم تبخــل علینــا مــن وقتهــا وعلم

  .وفقنا ولو بالقلیل في إبراز مختلف الجوانب الوجودیة في شعر طرفة بن العبد البكري

  .فالكمال الله وحده                                             



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول



 

 

  

  

الوجود بین المفهوم  انطولوجیا :الفصل الأول

  والتطور والنشأة

I- مفهوم الانطولوجیا.  

II- مفهوم الوجود.  

III- الوجود بین النشأة والتطور انطولوجیا.  
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I : لغة، اصطلاحا( مفهوم الانطولوجیا.(  

  :لغة -1

  :لقد ورد مصطلح الانطولوجیا في بعض المعاجم والقوامیس على النحو التالي

 :في المعجم الفلسفي - أ

  .علم الأجناس –انطولوجیا 

Exhmologie (f) Ethnology (E) 

  .1"اا والتفرقة بینهمصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنیفهعلم یدرس خ"

 :معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي عربي -  ب

ما یتعلق بجوهر الوجود نفسه بمقابل الظواهري أي ما  –كینوني: فیعني ontalالفعل "

  .2"یتعلق بالظواهر دون الجواهر

هي في الأصل، الفلسفة الأولى عند أرسطو وهي العلم : Onthologieوانطولوجیا "

یب من الأول، علم الجوهر وفي فلسفة بالوجود من حیث هو وجود، وهي بمعنى قر 

  3»بینتزلی«وفي فلسفة  »دیكارت«

  :قاموس إنجلیزي عربي -ج

  4"كائن حي »ب«وجود  »p«ویعني": Ontoالمقطع الأول 

  5"علم ،مذهب أو نظریة: شفاهي كتابي: ویعني"logie:أما المقطع الثاني

  

  

                                                 

 .10م، ص  1933-1403اهرة، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الآمیریة، الق: إبراهیم مذكور - 1

عربــي، المركــز التربــوي للبحــوث والإنمــاء، مكتبــة لبنــان، بیــروت      –معجــم المصــطلحات الفلســفیة فرنســي : الحلــوه عبــده - 2

 .118م، ص  1994-ه  1414، 1ط 

 .118المصدر نفسه، ص  - 3

م  2015 ،عربـي، دار العلـم للملایـین، بیـروتورمزي منیـر البعلبكـي، المـورد الحـدیث، قـاموس إنجلیـزي : منیر البعلبكي - 4

 .796ص 

 .677المصدر نفسه، ص  - 5
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  :اصطلاحا -2

عصـر القـدیم حتـى یومنـا هـذا، وهـي تمثـل لقد شغل مصطلح الانطولوجیا الفلاسفة منـذ ال

وتجسد اختلافا في المصطلح ووجهـة النظـر، إذ تبلـغ مـن الكثـرة حـدا یصـیر معـه تقـدیم أجوبـة 

  .لها أمرا صعبا

  .وقد اختلف في مفهوم الانطولوجیا عند بعض الفلاسفة وفي بعض القوامیس

أبــواب الفلســفة، ینظــر  بــاب مــن"یعرفهــا لالانــد فــي موســوعته الفلســفیة الانطولوجیــا بأنهــا 

  .1"عقلا في الكون من جهة هوكون

هو وحده الجدید، أما هذا العلم عینه فقد كان موجـودا منـذ فلاسـفة  "انطولوجیا"إن الاسم 

علـم ":والتي عرفها بـــ. الیونان وخاصة منذ أرسطو إذ كان یسمیه الفلسفة الأولى أو المیتافیزیقا

شارة هنا، إلى أن جل المعاجم والموسوعات التي عـدنا ولكن یجب الإ 2"الوجود بما هو موجود

فیزیــك، تبــدأ بالكلمــة الیونانیــة التــي وضــعت عنوانــا لكتابــات أرســطو  -إلیهــا بصــدد كلمــة میثــا

، وقــد تحقــق هــذا التصــنف مــع )فیزیقــا( المصــنفة فــي المســتوى الثــاني بعــد الكتابــات المســماة 

أرســطو مــن دون تصــنیف، وقــد  هــاتركوضــع هــذا الاصــطلاح تســمیة لمجموعــة مــن الأبحــاث 

الكتابـات المعنونـة  ) مـا بعـد( أو ) بعـد(تصـنیفا لهـا فـي مرتبـة تـأتي ) میثافیزیقـا( تمت تسمیتها 

بـل هـو اسـم أطلقـه ) مـادة علـم( ، إذن، لم یكن هذا الاسم عنـد أول وضـعه دالا علـى )فیزیقا( 

  هــذا العلــم ذو جــذور إغریقیــة علــى كتابــات مــن دون الإشــارة إلــى مادتهــا، وعلــى الــرغم مــن أن

  .)Ontologie(إلا أن أقدم تدوین لكلمة انطولوجیا ذاتها هو كلمة لاتینیة

 –لاتســیثیا مــن قبــل یعقــوب أورهــاد م فــي عمــل أوغروسســكو 1606والتــي ظهــرت عــام 

ذا لهـــــفـــــي المعجـــــم الفلســـــفي رودولـــــف جوكـــــل، أمـــــا الظهـــــور الأول  1613وكـــــذلك فـــــي عـــــام 

 1722فقد كان في معجم أكسفورد الانجلیزي عام  (ontology ) لیزيالمصطلح باللغة الإنج

علـــى أیـــة حـــال، إن 3"بأنهـــا تفســـیر الوجـــود المجـــرد"ontologyوالـــذي عـــرف كلمـــة انطولوجیـــا 

  .ظهور هذه الكلمة في القاموس مؤشر على أنها كانت مستخدمة في ذلك الوقت

                                                 

 .911موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الثاني، منشورات عویدات، بیروت، ص : لالاند أندریه - 1

  .296، ص 1943، تحقیق هوریسبویج، دار المشرق، بیروت، p1004 ،21-22تفسیر ما بعد الطبیعة : ابن رشد- 2

أنطولوجیا النشأة والتطور والنضج، مجلة جامعـة تشـرین للبحـوث والدراسـات الجامعیـة  : محمد فرحة Websterقاموس  - 3

 .66م، اللاذیقیة، سوریا، ص  2010- 01- 25، من 32، المجلد 4سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد 



 انطولوجيا الوجود بين المفهوم والتطور والنشأة                               :                                الفصل الأول

7 
 

علـم أو دراسـة الوجـود "أنهـا فإنه یعرف كلمـة الانطولوجیـا ب Webster1وأما في قاموس 

بشــكل أدق أنهــا فــرع مــن المیتافیزیقیــا تهــتم بطبیعــة وعلاقــات الوجــود، أنهــا النظریــة التــي تهــتم 

بــــأنواع الكینونــــات وعلــــى نحــــو خــــاص بــــالأنواع المجــــردة مــــن الكینونــــات والتــــي تــــدعى باســــم 

  .2"أنها الفلسفة الأولى......المقولات

وأسســـه وطبیعتـــه ولوجیـــا هـــي دراســـة مفـــاهیم الوجـــود طإن الان: ســـتطیع القـــولنممـــا تقـــدم 

أنهـــا علـــم مـــا هـــو موجـــود مـــن أنـــواع وبنـــى . وحقیقتـــه، وتشـــكل الموضـــوع الرئیســـي للمیتافیزیقیـــا

ویـدخل ضـمن مبحـث . الموضوعات، والصفات والعلاقات في كـل منطقـة مـن منـاطق الحقیقـة

ة العـالم، والنظـر فیمـا الانطولوجیا البحث في خصائص الوجـود عامـة لوضـع نظریـة فـي طبیعـ

إذا كانــت الأحــداث تظهــر مــن تلقــاء نفســها أم تصــدر عــن علــل ضــروریة تجــري وفــق قــوانین 

الحركــة؟ وفیمــا إذا كــان هنــاك إلــه وراء عــالم الظــواهر المتغیــرة؟ وكــذلك یبحــث فــي صــفات االله 

منهمــا؟ وعلاقاتــه بمخلوقاتــه، وفیمــا إذا كــان الوجــود مادیــا صــرفا أو روحیــا خالصــا أو مزیجــا 

الانطولوجیـا، وقـد وصـفت  -إلى غیر ذلك من میادین الدراسات التي تدخل في مبحث الوجـود

  .عشرات المذاهب والنظریات حلا لهذه المشكلة الفلسفیة

لفـــــظ یســـــتخدم أحیانـــــا بمعنـــــى مـــــرادف "أمـــــا هنتـــــر میـــــد فیعـــــرف الانطولوجیـــــا قـــــائلا أنهـــــا

الــذي یــدرس الوجــود فــي  امــن المیتافیزیقــ لكنــه یــدل فــي صــورة أدق علــى ذلــك الفــرعللمیتافیزیقـا 

  أكثر صورة تجریدا فما طبیعة الوجود بما هو وجود؟ وما معنى أن یكون الشيء موجود؟

  :أما الأسئلة التي تطرحها الانطولوجیا فهي التالیة

  ما الوجود؟ -

  ما الموجود؟ -

  هل الوجود خاصیة أم میزة؟ -

  ما الذي یعني أن نقول إن شیئا ما غیر موجود؟ -

الموجـود هـو محمـول؟ هـل الجمـل التـي تحـدثت عـن وجـود شـيء أو عـدم وجـوده  هل -

  تدعى قضایا؟
                                                 

1- Webster’s Third new International Dictionary, 2000, p, 945 ، انطولوجیا : محمد فرحةا: نقلا عن

المجلد  ،4النشأة والتطور والنضج، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات الجامعیة سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، العدد

 .54، ص ام، اللاذیقیة سوری 2010 6-21م إلى  2010 1- 25، من 32

 .54المصدر نفسه، ص  -  2
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ما الـذي یمكـن أن یعنـي القـول أن أشـیاء غیـر فیزیقیـة مثـل الـزمن، الأعـداد، الأرواح  -

  الخ موجودة؟...الآلهة

مـــا الـــذي یشـــكل هویـــة موضـــوع مـــا؟ متـــى یـــذهب موضـــوع مـــا خـــارج الوجـــود بمعنـــى  -

  معاكس للتغییر؟

لخاصــیات التــي یمكــن أن تغیــر جوهریـة التــي تقابــل الخاصــیات العرضــیة لشــيء مـا ا -

  1"ما؟

ولقــد قــدم ومــا زال یقــدم الكثیــر مــن الفلاســفة أجوبــة كثیــرة لهــذه الأســئلة تكــاد تعــادل عــدد 

  .الفلاسفة

ــا فــرع یُ مــن خــلال التعریفــات الســابقة المقدمــة عــن الانطولوجیــا  ســتخلص أن الانطولوجی

یقا تهتم بالطبیعة وعلاقة الوجود وهي علم یدرس الوجـود بشـكل أدق ویظهـر من فروع المیتافیز 

  .نترمید وفي قاموس ویبستر هذا المفهوم عند كل من لالاندوها

II-  اصطلاحا –لغة( مفهوم الوجود(  

 :لغة -1

 :یلي لقد ورد مصطلح الوجود في بعض المعاجم كما 

 :المعجم الفلسفي - أ

 Existence (f) Existenceالوجود 

مــادي أو فــي التجربــة، والوجــود تحقــق الشــيء فــي الــذهن أو فــي الخــارج ومنــه الوجــود ال"

  ."قلي أو المنطقيالع

یقابل عند المدرسین الماهیة أو الذات باعتبار أن الماهیـة هـي الطبیعـة المعقولـة للشـيء 

  :2"وأن الوجود هو التحقق الفعلي له

 : معجم الوسیط -  ب

  ")د –ج  -مادة و(وجود "

                                                 

 .431م، ص  1969فؤاد زكریا، دار النهضة للطبع والنشر، القاهرة، : نواعها وأشكالها، تالفلسفة أ: هنترمید - 1

 .211ص  م،1933 –ه1403المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، : إبراهیم مكور - 2
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 .صدر وجد، یجد، ووجد، یوجدم: الوجود -1

تحــــول : فــــي الفلســــفة –ضـــد العــــدم، أي اقتضــــاء الـــذات وتحققهــــا مــــن الخــــارج، الوجـــود 

  .الأشیاء من القوة إلى الفعل، ومن الإمكان إلى الوجود

  )د –ج  –مادة و : ( وجودیة

 .فلسفة ترى أن الوجود سابق عن الماهیة: الوجودیة -1

ــــ  -2 ــــد المفكــــر الفرنســــي جــــان ب ــــة : ول ســــارترالوجودیــــة عن ــــى الحری فلســــفة تقــــوم عل

المطلقــة، التــي تمكــن الإنســان الفــرد مــن أن یصــنع نفســه بنفســه، وأن یتخــذ موقفــا مــن 

 1 .الحیاة وقضایاها، كما یبدو له، تحقیق لوجوده الفردي الكامل

فهـــي مـــذهب فلســـفي یقـــول أن الإنســـان موجـــود بذاتـــه لا لذاتـــه، : أمـــا تعریفهـــا العـــام"

ة تنطلــــق مــــن الواقــــع الإنســــاني، للــــتمكن مــــن فهــــم جهــــود الفلاســــفة، ونلاحــــظ أن الوجودیــــ

ـــم فـــي معنـــاه بالنســـبة إلـــى الوجـــود "ولإرســـاء الأخـــلاق وإذا كـــان یجـــب إرســـاؤها وتأویـــل العل

  :الإنساني مع ملاحظتین تنطلقان من الفكرة المكونة عن الوجود الإنساني، وهما

الفلسـفة فـي وجـوده هـذا،  تركیز الفكر الفلسفي على وجود الإنسـان لا یعنـي حصـر -1

 .بل یعني معاودة شرح كل مسائل الفلسفة القدیمة

لإنسـان؟  مـا: أصالة الوجودیة كامنة في تبیان أجوبة عن المسـائل الأساسـیة، مثـل -2

مـــاذا علـــي أن أفعـــل؟ مـــا : مـــا العـــالم؟ ، أو تكـــون كامنـــة فـــي الصـــیاغة الكانطیـــة، مثـــل

 .2"أعلم؟ ما أفعل؟ ما الأمل المتبقي لي؟

  :في معجم لسان العرب لابن منظور -ج

وهـذا : وجد یجد كـأنهم حـذفوها مـن یوجـد، قـال: وقد قال ناس من العرب: قال سبویه

الأخیــرة ( لا یكــاد یوجــد فــي الكــلام، والمصــدر وجــد وجــدة ووجــدا ووجــودا ووجــدانا وإجــدانا 

  :، وأنشد)عن ابن الأعرابي

                                                 

 2ب العلمیـــة، بیــروت، لبنـــان، طعربـــي، بــاب النـــون، دار الكتــ -معجــم نـــور الــدین الوســـیط عربــي: عصــام نــور الـــدین - 1

 .1102ص  م،2009، )لونان(

 .1102، ص المرجع نفسه - 2
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وهـذا یـدل علـى بـدل : لاویـا قـالالم نقیلـرّ ا ر ملتـاث یجـد كسـاءه نفـى عنـه إجـدانوآخ

عــــن ( جعلــــه یجــــده : وأوجــــده أیــــاه: الهمــــزة مــــن الــــواو المكســــورة كمــــا قــــالوا إلــــدة فــــي ولــــدة

       –، ووجـــــــدتني فعلـــــــت كـــــــذا وكـــــــذا، ووجـــــــد المـــــــال وغیـــــــره یجـــــــده وجـــــــدا وجـــــــدة )اللحیـــــــاني

  ا وجـــدة، أي صـــرت ذا مـــالیقـــال وجـــدت فـــي المـــال وجـــدا ووجـــدا ووجـــدا ووجـــدان: التهـــذیب

  .الة وجدانادت الضّ ووج

وجـدان الـرقین یغطـى أفـن : وقـد یسـتعمل الوجـدان فـي الوجـد، ومنـه قـول العـرب: قال

وأوجــده . الة یجــدهااشــد، غیــرك الواجــد، مــن وجــد الضّــأیهــا الن: الأفــین، وفــي حــدیث اللقطــة

  .االله مطلوبه، أي أظفر به

أســكنوهن مــن حیــث  « :تنزیــل العزیــزالعة، وفــي الیســار والسّــ: جــدوِ والوجــد والوجــد وال

ومــن : وقــد قــرئ بــالثلاث، أي مــن ســعتكم ومــا ملكــتم، قــال بعضــهم »ســكنتم ومــن وجــدكم

 .1"مساكنكم

  :اصطلاحا -2

لمفهــوم الاصــطلاحي للوجــود حیــث للقــد تطــرق العدیــد مــن الفلاســفة العــرب والغــرب 

دیهیا بــ أمــریعتبرونــه  أخــرىیعرفونــه تــارة عــن طریــق المقابلــة مــع المفــاهیم الأخــرى، وتــارة 

:" غیــر محتـــاج لتعریــف، وینظـــرون إلیـــه تــارة ثالثـــة علــى أنـــه مفهـــوم بــلا مـــدلول إذ یقولـــون

لفــظ الوهــو بــدیهي فــلا یحتــاج إلــى تعریــف إلا مــن حیــث هــو مــدلول . الوجــود مقابــل للعــدم

  .دون آخر،فیعرف تعریفا لفظیا یفید فهمه من ذلك اللقط لا تصوره في نفسه

أو الثبــوت أو التحقــق أو الحصــول أو الشــیئیة أو  مثــال ذلــك تعریــف الوجــود بــالكون

یعلـم الشـيء  أنبما به ینقسم الشـيء إلـى فاعـل ومنفعـل، وإلـى حـادث وقـدیم، ومابـه یصـح 

ولا معنـــى لتعریـــف . ویخبـــر عنـــه، فهـــذه كلهـــا تعریفـــات لفظیـــة أخفـــى مـــن الشـــيء المعـــرف

  .2"الشيء بما هو أخفى منه

                                                 

  معجـم لسـان العـرب، بـاب الـواو: الإمام العلامة أبي فضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور الإفریقـي المصـري - 1

 .4777دار صادر، بیروت، المجلد الثاني، ص 

  م 2009جمــال محمــد أحمــد ســلیمان، دار التنــویر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، / د –ط إیمانویــل كــان: انطولوجیــا الوجــود -2

  .282ص 



 انطولوجيا الوجود بين المفهوم والتطور والنشأة                               :                                الفصل الأول

11 
 

جد تعریف آخـر یقدمـه الفیلسـوف العربـي یُو سفة التي قدمها الفلا الآراءبالإضافة إلى 

ینبغـي ألا یـذهب عنـا مـا قلنـاه : " رشـد والـذي سـاوى بـین المحسـوس والمعقـول إذ یقـول ابن

وجــود محســوس ووجــود معقــول، وأن الوجــود : غیــر مــرة إن الوجــود لهــذه الأشــیاء وجــودان

ول إن معقـــول المعقــول هـــو الوجـــود المحســـوس مـــن حیـــث نعرفـــه ونفهـــم ماهیتـــه، ولـــذلك نقـــ

  .1"الشيء هو الشيء

ـــه أن الوجـــود بوصـــفه وجـــود الشـــيء أو الموجـــود ـــه هـــذا یفهـــم من یتحـــدث  -ومـــن قول

یكـون إلا للمفـاهیم، والوجـود  مسـتویین للوجـود، الوجـود علـى مسـتوى الفكـر وهـو عقلـي، ولا

  .كان ابن رشد قد عاد واعتبرهما أمرا واحداالواقعي أو المتعین أو الفعلي للشيء، وإن

وبمــا أن هــذا التعریــف یتحــدث بشــكل مــا عــن نــوعین مــن الوجــود، فإننــا نجــد بعــض 

إن :" الفلاســــفة التعریفــــات الأخــــرى تجعــــل الوجــــود قصــــرا علــــى العــــالم الفــــوقي، إذ یقولــــون

فوق أو خلف موضوعات العـالم  أویعتقد أنه اسم موضوع أو منطقة فیما وراء .... الوجود

لموضــوعات الفیزیائیــة أیــا كانــت الطریقــة التــي توجــد بهــا وفــي هــذه الحالــة فــإن ا. الفیزیــائي

  .2"توجد بموجب علاقاتها بالوجود

  ومثل هذا التعریف للوجود یعزله عـن الموجـود، ویجعلـه یقـع فـي منطقـة مـا فیمـا وراء

  .في حین أن التلازم بینهما حتمي وضروري

فهـوم الكلـي أو ا علـى المقفـوعلى عكس التعریف السابق نجـد تعریفـا للوجـود یجعلـه و 

 الوجود هو اسم للجنس الـذي ینتمـي لـه كـل شـيء یوجـد:"  ابن رشد یقولالجنس العام، إذ 

  .3"خاصیة الوجود أو الوقوف في علاقة مع الوجود امتلاكوینتمي بموجبه إلى 

لـیس مـن :" الیوناني إذ یقـول أرسطورشد ننتقل إلى مفهوم آخر عند  ابنومن مفهوم 

ن الوحــدة والوجــود جنســا وحیــدا للأشــیاء، لأن الصــفة الممیــزة لأي الممكــن أن یكــون أیــا مــ

جــنس یجــب علــى كــل منهمــا أن یكونهــا، وأن یكــون واحــدا، لكــن مــن غیــر الممكــن للجــنس 

                                                 

 .65، ص 1957عثمان أمین، مكتبة مصطفى الجیلي، القاهرة،  ،تلخیص ما بعد الطبیعة، تح: ابن رشد - 1

     م  2009ة والنشــر والتوزیــع، جمــال محمــد أحمــد ســلیمان، دار التنــویر للطباعــتــح، : انطولوجیــا الوجــود ،إیمانویــل كــانط - 2
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، لیكـون محمـولا لصـفاتها )أكثـر ممـا تنفصـل الأنـواع عـن الجـنس( أن ینفصل عـن أنواعـه 

  . 1"الممیزة الملائمة

  .2"الوجود یقال على أنحاء شتى" آخر بقوله أن كما نجده یعرف الوجود في موضع

ومــا یؤخــذ علــى هــذا الفهــم هــو أنــه یفهــم الوجــود علــى أنــه وجــود الموجــود، لأن مــا " 

لــیس الوجــود بمـــا هــو وجــود، وإنمــا الوجـــود  ىخــر الأیختلــف مــن تحدیــد لآخــر ومـــن كیفیــة 

یجـاب علـى بوصفه وجود الموجود، فاختلاف الخصائص والصفات لا یـؤثر بالسـلب أو الإ

  .3"الوجود بما هو وجود

ونــــذهب أیضــــا إلــــى تعریــــف آخــــر للوجــــود عنــــد أفلاطــــون الــــذي قــــدم عــــرض نقــــدیا 

للتعریفـــات المختلفـــة التـــي قـــدمها الفلاســـفة للوجـــود قبلـــه، وانتقـــد وجهـــة النظـــر التـــي تعتبـــر 

وطالمـــا أن الوجـــود هـــو . الوجــود واحـــدا، ویأخـــذ علیهـــا أن الواحـــد شـــيء آخــر غیـــر الوحـــدة

فیترتب على ذلك إذا أن هناك كلا یؤلف بین الوجود والواحد، ومن ثم فـإن هـذا الكـل واحد 

  الذي یؤلف بینهما إمـا أن یكـون موجـودا، وفـي هـذه الحالـة یكـون الوجـود جـزءا مـن الوجـود

الـــذین  أولئـــكأمـــا . ، وبالتـــالي لا یكـــون الوجـــود هـــو الكـــل4وإمـــا أن هـــذا الكـــل غیـــر موجـــود

مكــن القــبض علیــه بكلتــا الیــدین، ویوحــدون بــین الوجــود والموجــود یعتبــرون الوجــود هــو مــا ی

ا أو الوجــود والأشــیاء فهــم یجــانبون الصــواب، لأنهــم مــن وجهــة نظــره یجعلــون الوجــود وقفــ

  .ر، ومن ثم یحصرونه في دائرة ضیقةعلى التغی

ومن خـلال مفهـوم الوجـود عنـد ابـن رشـد نجـده یتحـدث عـن نـوعین مـن الوجـود النـوع 

مستوى الفكر والعقل والثاني وجود واقعي واعتبرهما جنسا واحـدا كمـا أنـه وقـف الأول على 

علـــى مفهـــوم الوجـــود وهـــو أنـــه جـــنس عـــام لكـــل مـــا هـــو موجـــود، أمـــا مفهـــوم أرســـطو فكـــان 

نقیض ذلك حیث اعتبر أنه لیس من الممكن أن تكون كـل مـن الوحـدة والوجـود أمـرا واحـدا 

ختلفــة التــي قــدمها الفلاســفة للوجــود قبلــه واعتبــر التعریفــات الم انتقــدفــي حــین أن أفلاطــون 

 .الوجود شيء غیر الوحدة

                                                 

 .284، ص جمال محمد أحمد سلیمانتح، : انطولوجیا الوجود ،إیمانویل كانط - 1

 .295المرجع نفسه، ص  - 2

 .295المرجع نفسه، ص  -  3
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III- الوجود بین النشأة والتطور انطولوجیا  

  :في الفلسفة الیونانیة انطولوجیا -أ

الوجود في كـل مـن  انطولوجیالقدم قدم ومازال یقدم الكثیر من الفلاسفة أجوبة كثیرة عن 

  .الوسیط، وكذلك العصر الحدیث إضافة إلى المعاصرالفلسفة الیونانیة وفلسفة العصر 

لیحمـل مفهــوم الموجـود الـذي هـو الســبب  الانطولوجیـاففـي الفلسـفة الیونانیـة ظهــر مفهـوم 

ـــر فـــي الوجـــود مـــع أول المـــدارس الفلســـفیة فـــي  ـــد بـــدأ التفكی وراء وجـــود ســـائر الموجـــودات، فق

  1"طالیس یة وبأول الفلاسفة الیونانییننالیونان أي المدرسة الأیو 

فهـو :" فالفیلسوف الیوناني طالیس فهو یعد من أول الفلاسـفة، حیـث قـال بحقـائق ثـلاث 

قــال أن : ..وثانیــا. أولا تحــدث عــن أصــل الأشــیاء أو عــن الأصــل، الــذي تصــدر عنــه الأشــیاء

وهـــذا الواحـــد الـــذي أرجـــع إلیـــه طـــالیس كـــل الأشـــیاء هـــو ... وهـــذا الواحـــد... واحـــد شـــيءكـــل 

  .2"الماء

حیــث نــتج  الانطولوجیــاحــول مفهــوم  نالیونــانییالمختلفــة عنــد الفلاســفة  الآراءلهــذه ونظــرا 

  : عن ذلك عدة مدارس منها

حیـث " مدرسـة الوحـدة والثبـات تـزعم هـذه المدرسـة الفیلسـوف بـار مینیـدس :المدرسة الإیلیـة -

أن الموجـود یرى بار مینیدس أن الوجود واحد وثابت وأزلي وأبدي وأنـه قـائم بذاتـه وأنـه مـادي و 

بعیــد فهــو كامــل مــن كــل  "كــان لــه حــد ، حیــث3"المادیــة موجــودة وأن الوجــود یمیزهــا عــن العــدم

الكــرة المســتدیرة متســاویة الأبعــاد مــن المركــز، لأنهــا لیســت أكبــر أو أصــغر فــي : الجهــات مثــل

ن بلــوغ الــنقط المتســاویة عــن المركــز ولــیس الوجــود عــهــذا الاتجــاه أو ذلــك، ولا یعوقهمــا شــيء 

  .4"كثر أو أقل وجودا في مكان دون آخر بل هو كل الانفصال فیهأ

                                                 

  م1985، 3اط، مكتبـة الفكـر العربـي للنشـر والتوزیـع، بغـداد، طفلاسفة یونانیون من طـالیس إلـى سـقر : جعفر آل یاسین - 1
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 .69ص ، یاسین حسین، مقدمة فلسفیة، الألوسي حسام الدین، الفلسفة الیونانیة قبل أرسطو الویسي - 3

 .69ص  م،1954، 1الفلسفة الیونانیة قبل سقراط، دار أحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ط: ني أحمد فؤادالأهوا - 4
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الــذي سـاق حججـا لإبطـال الحركــة والكثـرة مؤكـدا فلســفة  ثـم جـاء مـن بعــده تلمیـذه زینـون

أستاذه في الوحدة والثبات ثم تابع هذه الآراء میلسوس الذي یعتبر آخر ممثلي المذهب الأیلـي 

  1"رة على الجدل إذا قُرن بزمیله زینونفي أیونیة ولكنه كان أقل حظا في القد

ویتزعمها الفیلسوف فیثـاغورس، ومـن أهـم آراء هـذه المدرسـة، قـولهم  :المدرسة الفیثاغوریة -

أن وجــود الموجــودات محاكــاة للأعــداد وفــي نــص آخــر یــذكر أن الفیثــاغوریین یــذهبون إلــى أن 

شــیاء مكونــة مــن الأعــداد الأول أن الأ«: مــن هــذه النصــوص رأیــان إذ تمخــض2"الأشــیاء أعــداد

مشاركة لها في صفة العددیة دون أن ینكر وجودها وصفاتها المادیة والمتغیرة مقـرین بـان لهـا 

  3»هُیُولَى مادیة والعدد صورتها فقط

ومــن أهــم إســهامات هــذه المدرسـة فــي مســألة الوجــود، أنهــا تشــكلت  :المدرســة السفســطائیة -

  :نقطة تحول بین مرحلتین

الــذي جعــل مــن الطبیعــة موضــوعا للبحــث دونمــا اعتبــار لوســیلة : أمــل الفلســفيمرحلــة الت -أ"

 .المعرفة

  .4"على العالم الإنساني منطلق بحث: مرحلة التأكید -ب

فقد أكد أن المعرفة الصـحیحة تقـوم علـى الماهیـات ومـن خلالهـا یـتم ": أما الحكیم سقراط

حسـوس إلـى الوجـود غیـر المحسـوس البحث في الوجـود، وبـدوره یرتفـع الإنسـان مـن الوجـود الم

  .5"ومن التغییر إلى الثبات

نظریـة «"فقد طبق ما طبق سقراط على كل شيء فـي الوجـود، ومنـه علـى : أما أفلاطون

وتنطلـــق النظریـــة مـــن وجـــود عـــالم . 6"إذا افتـــرض صـــورة للوجـــود وهـــي الماهیـــة الثابتـــة»المثـــل

                                                 

 -  حجیم آخر من ایلیه  تتلمذ على مؤسس المذهب فحفظ لـه هـذا الفصـل طیلـة حیاتـه) م.ق  430 -490(زینونا لأیلي 
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 .135ربیع الفكر الیوناني، ص : بدوي عبد الرحمان - 1
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ل موضوعا مقـدس عنـد أفلاطـون لا مفارق وراء عالم المحسوسات، وهو عالم المثل الذي یشك

  .یمكن تجاوزه بحدود معینة لصعوبة تجاوزها بالعقل البشري

هـــو معنـــى خـــاص یقتصـــر علـــى ":فیـــرى أن المیتافیزیقـــا ذات معنیـــین الأول: أمـــا أرســـطو

علــم یبحــث فــي خصــائص الوجــود بمــا هــو : الجــواهر المفارقــة الــذي یســمى بالألهیــات والثــاني

  .1"حثموجود ویسمى بالوجود الب

  :الانطولوجیا في العصر الوسیط -ب

إن مفهــوم الانطولوجیــا منحنــى آخــر فــي تدرجــه التــاریخي، وســوف نلقــي نظــرة علــى هــذا 

  .المصطلح عند فلاسفة العصور الوسطى

مخالفــا لمــا عنــد أرســطو، فهــو یــرى أن  حیــث نــراه عنــد القــدیس أوغســطین: أوغســطین

هــي هــو بالضــرورة وجــود أزلــي أبــدي، وذلــك لأن فــالوجود الإلا"الوجــود والماهیــة شــيء واحــد، 

الوجـــود ماهیــــة ذاتــــه، فهــــو لا یمكــــن أن یتحــــرك بطریقـــة ثقــــل عــــن تلــــك الضــــرورة فهــــو وجــــود 

  .2"مطلق

ـــه مواقـــف  ـــذي اختلـــف حیال ـــدلیل الأنطولـــوجي ال ـــدیس أنســـلم فهـــو الـــذي وضـــع ال أمـــا الق

ومفــاده هـــذا  د لــه،مذهبــه الخــاص، وبــین رافـــض وناقــالفلاســفة بــین مؤیــد یتبنــاه ویصـــمنه فــي 

أن الكــــائن الضــــروري یتضــــمن ماهیــــة الكــــائن الضــــروري یتضــــمن ماهیــــة الكــــائن  «الــــدلیل أن

الضروري بهذه المیزة، وكما لم یكن هناك شيء یحول دون إمكان وجود ما لا یتضـمن حـدودا 

  .3"ویحتوي تبعا لذلك أن تناقض، فإن هذا وحده یكفي لمعرفة االله معرفة قلبیة

ویرى أیضا أن ضرورة وجـود االله فـي "قدیس بونافنتور في الدلیل الانطولوجيوقد تابعه ال

  .4"النفس الإنسانیة ترجع إلى أنه هو نفسه العلة الكافیة لوجودها فینا

  

                                                 

 .77م، ص 1958أرسطو طالیس، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنانن : ماجد فخري - 1

 - مدینـة االله«ة مؤلفات من أهمهـا م له عد 430وتوفي سنة  354، سنة )طاجسا(فیلسوف مسیحي ولد في : أوغسطین «

ـــة. حنفـــي د: ینظـــر»خـــواطر فیلســـوف«و   حســـن، نمـــاذج مـــن الفلســـفة المســـیحیة فـــي العصـــر الوســـیط ، دار الكتـــب الجامعی

 .9،ص1969، 1القاهرة، ط

 .72م، ص  2011، 1إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مذبولي، القاهرة ، ط: روح الفلسفة المسیحیة، تر: جلسون أتین - 2

 .73-72م، ص 1983، 1أفلاطون رائد الوحدانیة، منشورات عویدات، بیروت، ط: غسان خالد - 3

 .73جلسون أتین، روح الفلسفة المسیحیة، ص : ینظر - 4
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  :الانطولوجیا في العصر الحدیث -ج

إن الفلسفة الحدیثة فقد تعاملت مع الانطولوجیا على أنها المیتافیزیقـا الصـرفة، فقـد تـزعم 

  :جاه الأول في هذه الحقبة عدة فلاسفة منهمالات

وهــو یمثــل الاتجــاه التجریبــي البیكــوني الــذي نظــر إلــى الوجــود مــن خــلال منهجــه ":بیكــون

وأن الموجــــودات توجــــد مــــن خــــلال مادتهــــا الأدنــــى  يالتجریبــــي وأن الوجــــود مبحــــث میتــــافیزیق

بـــه المنطـــق فتخضـــع للتركیـــب وتكـــوین موجـــودات أخـــرى، وقـــد تمیـــز عـــن منطـــق أرســـطو بكتا

  .1"الجدید

فهو صاحب الاتجاه الثاني والذي نسـب إلیـه وسـمي الاتجـاه العقلـي الـدیكارتي، ":دیكارت

ثم جاء الفیلسوف كانط لیتقدم بنقده للمثالیة العقلانیة لدیكارت، وأثبـت أن وجـود العـالم المـادي 

معرفـة یقینیـة هــذا  الخـارجي موجـود، وأننـا ندركـه إدراكــا حسـیا مباشـرا، ومـن ثـم فــإن معرفتنـا لـه

أولا، وثانیــا البرهــان علــى أن الشــعوري بوجــودي غیــر ممكــن إلا بالقیــاس إلــى وجــود هــذا العــالم 

  .2"الخارجي وشعوري انه متمیز عني

حیث یثبت الفیلسوف كانط وجود العـالم الخـارجي بـرهن علـى هـذا الوجـود ببرهـان : كانط

تین همــا نظریتـه فــي الجــوهر وجانــب مــن إذ یعتمــد هــذا البرهــان علـى نظــرتین أساســی... فلسـفي

  .3"»الحس الداخلي«نظریة في المعرفة وهو ما یسمیه 

  :الانطولوجیا المعاصرة -د

ففكـرة : لقد اختلفت الانطولوجیا المعاصرة عند بعـض الفلاسـفة انطلاقـا مـن عنـد هوسـرل

ة، الجــزء الموضــوع، الخاصــیة، العلاقــ: الانطولــوجي الصــوریة علــى یــده، تهــتم بــالمقولات مثــل

ــالكــل، ح الــخ، جــاءت هــذه الانطولــوجي الصــوریة نتیجــة إتحــاد المــنهج ...ة الأشــیاء، الوجــودال

الانطولـــوجي التقلیـــدي الحدســـي اللاصـــوري مـــع مـــنهج المنطـــق الحـــدیث الصـــوري والریاضـــي 

ویمكن اعتبارها وجهان لعملة واحدة، حیث أننـا نجـد أن مـنهج الانطولـوجي هـو دراسـة حدسـیة 

ساسیة والأشـكال وصـیغ الوجـود بشـكل عـام، وكـذلك فـإن مـنهج المنطـق الرمـزي للخاصیات الأ

الحدیث هو البناء الدقیق للأنساق البدیهیة والصوریة، وبالتالي فإن الانطولوجي الصوریة هـي 

                                                 

 .260المذاهب الفلسفیة، منشورات جامعة دمشق، سوریا، د ، ت، ص : العواد عادل - 1

 .215م، ص  1967، 2طكانط وفلسفة النظریة، القاهرة، : محمود زیدان - 2

 .213المصدر نفسه، ص  - 3
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تطــور بــدیهي صــوري نســقي لمنطــق أشــكال الوجــود كافــة، إذن فالانطولوجیــا هــي العلــم القبلــي 

  .1"خرى التي درست أشكال وصیغ وأنواع الوجود من قبلالسابق على كل العلوم الأ

  :الانطولوجیا عند هیدغر

یـــذهب إلـــى أن "یقـــدم لنـــا هیـــدغر فلســـفته علـــى أنهـــا انطولوجیـــا الوجـــود الإنســـاني حیـــث 

ـــن أن  ـــا، ویعل ـــذي یســـتخدمه فـــي تأســـیس مثـــل هـــذه الانطولوجی الفینومینولـــوجي هـــي المـــنهج ال

نــد هرســل، لكــن یقــیم علیهــا هیــدغر تعــدیلات جوهریــة كــي الفینومینولوجیــا لدیــه تجــد أصــولها ع

تتناســــب المهمــــة التــــي تتغــــذاها وهــــي تأســــیس انطولوجیــــا الــــدارین، إذن فــــإن هیــــدغر، یؤســــس 

ــــــا والســــــبب فــــــي كــــــون الفینومینولوجیــــــا عنــــــده مقدمــــــة  انطولوجیــــــا عــــــن طریــــــق الفینومینولوجی

وجـود الإنسـاني كمـا یقـول فـي الانطولوجیا هـو أن الانطولوجیـا التـي یقصـدها هـي انطولوجیـا لل

  . 2)"الوجود والزمان(

إن الانطولوجیـــا لیســـت ممكنـــة إلا باعتبارهـــا فینومینولوجیـــا، وأن المـــنهج ": یقـــول هیـــدغر

لقـد أحـدث هیـدغر بهـذا القـول تحـولا هیـذلیا ، 3"الفینومینولوجي یقود إلـى المعرفـة التراسـنتدنتالیة

یفهمهــا ویســتخدمها غیــر فتــرة كبیــرة مــن حیاتــه  واضــحا الفینومینولوجیــا وذلــك لأن هوســرل كــان

  . 4على الهوسرلي

الوجــود فــي متنــاول الیــد وهــو وجــود الشــيء  : كمــا یمیــز هیــدغریین نــوعین مــن الوجــود "

والوجـــود فـــي العـــالم وهـــو الوجـــود الإنســـاني، ولـــیس وجـــود فـــي العـــالم بـــل وجـــود ضـــمن العـــالم  

   .سیت سؤال الوجودویحكم هیدغر على المیتافیزیقا الغربیة بأنها ن

                                                 

انطولوجیـــا النشـــأة والتطـــور والنضـــج، مجلــة جامعـــة تشـــرین للبحـــوث والدراســـات الجامعیـــة سلســـلة الآداب : محمــد فرحـــة - 1

 .64م، اللاذیقیة سوریا، ص  2010 6-21م إلى  2010 1-25، من 32المجلد  ،4والعلوم الإنسانیة، العدد

2- Heidegger? History Of The Concept Of Time, Translated By: Theodore Kisiel Indiana 

University Press, Bloomington, 1988. ،انطولوجیا النشأة والتطور والنضج، : فرحة محمد: نقلا عن 

 .65المصدر نفسه، ص  - 3

4- Heidegger? History Of The Concept Of Time page 16 المصدر نفسه، محمد فرحة ، نقلا عن      

 .65ص 
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ویقصــد الوجــود الإنســاني فــي العــالم، صــحیح أنهــا تناولــت قضــیة الوجــود، لكنهــا تناولــت 

الوجود في متناول الید أي وجـود الأشـیاء لا وجـود إنسـاني والوجـود فـي متنـاول الیـد هـو وجـود 

  .1"بالنسبة للدارین فقط

ن الأشـیاء ذاتهـا لا تـدرك فالدارین وحـده هـو الـذي یـدرك الأشـیاء فـي متنـاول یـده هـو، لأ

  .أن وجودها في متناول الید

التنــاهي، لأنهــا تبحــث فــي الوجــود الإنســاني مــن  تعتبــر انطولوجیــا هیــدغر، انطولوجیــا

ــاه ، قرمانیــة الوجــود الإنســاني "وهــذا هــو المعنــى الحقیقــي للزمــان عنــده. منطلــق أنــه وجــود متن

  .2"تعني تناهي هذا الوجود

متــأثرا بلاهــوت العصــور الوســطى الــذي كــان یقســم الوجــود إلــى أنــه بــذلك كــان والحقیقــة "

  .عالم إنساني مخلوق خاضع للزمان، وعالم إلاهي متعال على الزمان وغیر خاضع له

وكانــت الكنیســة دائمــا تنظــر إلــى ســلطتها علــى أنهــا ســلطة إلهیــة غیــر زمانیــة أمــا ســلطة 

ذلك نستطیع فهم عبارة هیـدغر التـي وبناءا على )سلطة زمانیة(الدولة والقوانین الوضعیة فهي 

یقــول فیهــا إنــه لاهــوتي مســیحي، ویجــب أن نفهــم هــذا الاعتــراف حرفیــا ولا نؤولــه، فانطولوجیــا 

هیـــدغر تعتمـــد بالفعـــل علـــى الوجـــود المتنـــاهي فقـــد احتـــل موضـــوع المـــوت مكانـــة مركزیـــة فـــي 

ت، ونشــعر فــي فلسفتهـــ بــل إنــه قــد وصــف نمــط الوجــود الإنســاني كلــه بأنــه وجــود اتجــاه المــو 

  .حدیثه عن الموت أنه یتخذ المعنى الدیني عن الموت أو الفناء

یهــدف هیــدغر مــن تأویلــه هــذا توضــیح أن الكتــاب تكــون وراءه انطولوجیــا حــول تنــاهي 

مــاذا یمكننــي أن أعــرف؟ ومــاذا : الوجــود الإنســاني، وذلــك لأن كــانط یبــدأ كتابــة بأســئلة ثــلاث

فیه؟ ویقوم كل سؤال من هذه الأسـئلة مـن وجهـة نظـر  علي أن أعمل، وما لذي یمكن أن آمل

هیــدغر علــى افتــراض أن الوجــود الإنســاني متنــاه ویقصــد هیــدغر مــن ذلــك القــول بأنهــا أســئلة 

تفترض كون أن الإنسان وحیدا، ملقى هناك دون دعم أو سند إلهي، وبالتـالي فیجـب علیـه أن 

م علیــه التســاؤل حــول إمكــان معرفتــه إنســان وحیــدا فــي العــالم یحــت یفكــر بنفســه ولنفســه، فكــون

ولـذلك یطــرح . وحـدودها وقدرتـه علــى الفعـل ومــا یمكـن أن یأملــه، بعیـدا عـن أیــة مرجعیـة إلهیــة
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مــا لإنســان؟ وهــو ســؤال منطقــي یتفــق فــي نظــر هیــدغر مــع النظــرة إلــى الوجــود : ســؤال رابعــا

  .البشري على أنه متناه

فســه هــو الــذي یســأل عــن وجــوده وهــو یعبــر هــذا الســؤال عــن أن الموجــود الإنســاني فــي ن

. الــذي یعبــر عــن نفســه علــى الإجابــة دون مســاعدة مــن أحــد ودون مرجعیــة أخــرى غیــر ذاتــه

والدلیل الـذي یقدمـه هیـدغر علـى أن فلسـفة كـانط مؤسسـة علـى انطولوجیـا للتنـاهي هـو نظریـة 

ون الحـدس المعرفة الإنسانیة لیست ممكنة دأن كانط في الحدس الحسي، إذ یذهب كانط إلى 

الحسي، ولیس متاحا للإنسان أن یتلقى موضـوعات معرفتـه إلا فـي صـورة حـدوس حسـیة، أمـا 

الحــــدس العقلــــي فغیــــر ممكــــن، أن تكــــون معرفــــة مشــــروعة دون الاعتمــــاد علــــى مــــادة الإدراك 

ـــاره قائمـــا أمامهـــا أو  ـــة فهـــي تحـــدس الموضـــوع باعتب الحســـي، فـــلأن المعرفـــة الإنســـانیة متناهی

حســي، وعلــى انــه ظــاهر أو تمثــل، أمــا الموضــوع فــي ذاتــه عــن ظــاهره وعــن معطــى لــلإدراك ال

الإنسـان یعـرف ظـاهره ولا یعـرف الأشـیاء . النمط الـذي یعطـى بـه الحـدس الحسـي فغیـر ممكـن

 .1"في ذاتها لأنه وجود متمناه

ســـتخلص أن الانطولوجیـــا یُ مـــن خـــلال مـــا تقـــدم عـــن الآن الانطولوجیـــا خـــلال العصـــور  

الیونانیــة بالعمومیــة حیــث كــان الوجــود ســواء عنــد برامینیــدس أو أرســطو أو اتســمت فــي الفتــرة 

أفلاطون الجنس العام بالنسبة إلى الموجود أي أنها تشیر إلى العمومیة وإلـى العـام فـي الوقـت 

الــذین اتخــذوا مــن الكتــب  نفســه ثــم جــاءت الخطــوة الأولــى علــى یــد فلاســفة العصــور الوســطى

دیكــارت فــي العصــر الحــدیث حیــث قــام بتحویــل تركیــزه علــى  المقدســة نقطــة انطلاقهــم ثــم مــع

الـذات الإلاهیــة إلــى ذات إنســانیة ثــم اكتملــت الانطولوجیــا الحدیثــة مــع هیغــل ولمــا كــان الشــكل 

مــــن حیــــث واقعیتــــه أي مــــن حیــــث موضــــوعیته فأصــــبح هــــو المعاصــــر للانطولوجیــــا والوجــــود 

د، ولكنها البحث فـي الوجـود الإنسـاني بالإمكان أن تبقى الانطولوجیا المعاصرة بحثا في الوجو 

  . من منطلق أنه وجود متناه، كما رأیناه عند هیدغر
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I- ملامح الوجود في شعر طرفة بن العبد: 

  :توطئة

باعتبــار الوجــود مــذهب فلســفي تنطلــق أبحاثــه الوجودیــة مــن الواقــع الإنســاني، فالإنســان 

هنـــا هـــو محـــور أبحاثـــه ونقطـــة انطلاقـــه عنـــد الوجـــودیین موجـــود بذاتـــه، وقـــد طبقـــت الدراســـات 

الوجودیـة علـى العدیــد مـن النصـوص الأدبیــة القدیمـة والحدیثـة الشــعریة منهـا والنثریـة، باعتبــار 

ـــوا المنظـــور الوجـــودي فـــي شـــعرهم، مـــن بیـــنهم الشـــاعر أن الكثیـــر مـــن الأ ـــین والشـــعراء تول دبی

الجاهلي طرفة بن العبد، یعد من بین الشعراء اللذین عبروا عن عواطفهم ومشـاعرهم وأفكـارهم 

التي كانت بمثابة نزعات فكریـة، فقـد تمیـز شـعره بـالحس الإنسـاني الـواقي وهـو فریـد مـن نوعـه 

صـائده الشـعریة علـى معـاني فلسـفیة عـن الحیـاة والمـوت وكـذلك في الشعر الجاهلي، احتـوت ق

مواضــیع أخـــرى منهـــا الوقــوف علـــى الإطـــلال والرحیــل، الطبیعـــة والمفـــاخرة بذاتــه وحدیثـــه عـــن 

  .مشاكله الاجتماعیة

ومن منطلق هـذه المواضـیع الموسـومة فـي شـعر طرفـة بـن العبـد یتسـنى لنـا دراسـة شـعره 

  .الزمانیة والمكانیة والطبیعیة انطولوجیا من خلال ملامح الوجود

 :انطولوجیا الزمان والمكان/ أ

تضــــمن شــــعر طرفــــة بــــن العبــــد علــــى معــــاني كثیــــرة لملامــــح الوجــــود الزمانیــــة والمكانیــــة 

  1:المتمثلة في الوقوف على الإطلال والرحیل، وهذا ما جاء في مطلع معلقته قائلا

  تلوح كباقي الوشم فـــي ظاهر الید      لخولة أطــــــــــلال بــــــــــــبرقة ثهمد     

  ى وتجلدــــــــــلا تهـــــــلك اس: وقوفا بها صحبي علیا مطیهم            یقولون

  ـــن ددٍ ـــدوة            خــــــلایا سفین بالنواصف موج المــــــــالكیة غـــــكأن حود

  ورا ویــــــهتديــــــــح طیجور بها الملا ة أو من سفین إبن یامن          عدولی

لقـد صــور لنــا الشــاعر عمــق معاناتــه وهــو یشـاهد الطلــل مــن خــلال مطلــع معلقتــه، حیــث 

ــة التــي كانــت موجــودة ورحلــت، أي غابــت وبقــي یحــس  اســتهل مطلعهــا باســتذكار حبیبتــه خول

                                                 

            م 2003هـ،  1424، 1دیوان طرفة بن العبد، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: عبد الرحمان مصطفاوي -  1
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أن بأثرها في المكان، فلهـا أطـلال فیـه والأطـلال دلیـل وجـود الشـيء وغیابـه فـي آن واحـد، أي 

حبیبته كانت موجودة وغابت، ویخبرنا أنه وقف فیه وأحس بأثر خولة واضحة تلـوح أي تظهـر 

وتختفي للعین كالساكن الذي یسكن منزلا، كـان حاضـرا فیـه وغـاب عنـه وجودیـا كابـاقي الوشـم 

  .في ظاهر الید أي یدل على وجود خولة في ذلك المكان وغیابها في نفس الوقت

  ا الــذي لا یمحــوه طــول الــزمن والفــراق، كالوشــم لا یمحــوه زمــنفلخولــة هــذا الوجــود غیابــ

  .الساكن في الأجساد فخولة سكنت هذه الدیار وروح الشاعر وبقیت فیها وجودا

یتــابع طرفــة بــن العبــد بیــت آخــر یصــور عمــق أســاه وهــو یعــاني الطلــل وجــودا ولا زال یســتذكر 

لتـي رحلـت ولكـن لـم تغـب عـن روحـه محبوبته والحزن یملأ كیانه من أجل روح هذه المحبوبة ا

  .وبقیت موجودة فیها أي سكنتها وجودا

 ووقــوف أصــحابه بــه عنــد رؤیــة حالــه وهــو قاعــد عنــد رواحلهــم ومناداتــه أن یترفــق بنفســه

  .ولا یهلك نفسه من الحزن ویتجلد بالتصبر ویظهر للناس قوته خلاف ما یسكن قلبه

 و لعلــه لقــب لخولــة "المالكیــة"ته ومــن هــذا ینتقــل الشــاعر إلــى رســم صــورة رحیــل صــاحب

وهـي مسـافرة مخلفـة المكـان الـذي سـكنت فیــه وجـودا وغابـت عنـه وأصـبح أطـلال خرسـاء التــي 

كانت بالنسبة له حاضـرة وغائبـة فـي آن، ومـن ثـم انطلـق فـي رسـم صـورة لرحیـل الحبیبـة علـى 

ل الــوداع الحــوادج مــع صــاحباتها بعــد مــا شــبه الحــودج بالســفن لحظــة رحــیلهم، ویفســر تفاصــی

بلحظاتــه التــي احتــوت علــى قــدر كبیــر مــن المشــاعر التــي تخــتلط بــالحزن والأســى، ولــم یكتفــي 

طرفة بن العبد بوصف الحوادج فقـط بـل وصـف أیضـا الجمـال المسـافرة وشـبهها بـالملاح وهـو 

  .قائد السفینة التي یجور بها فأحیانا تمشي على الطریق وأحیانا تنحرف

لبة وأحیانا منتظمة مع حبیبته، وهكذا یبقى الشاعر طرفة یجسـد ومن هنا فلطرفة أحوال متق

  .عناصر صورة الطلل

 ):وصف الناقة( انطولوجیا الطبیعة / ب

أتكــئ طرفــة فــي معلقتــه علــى وصــف الناقــة وعــدها الوســیلة المثلــى لتفــریج الهــم والكــرب 

العبـد   والحزن عن النفس فلم یصف أحد ممـن تقـدم وتـأخر الناقـة أحسـن مـن وصـف طرفـة بـن
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فإنه جمع صفات خلقها وسرعتها، فجـاء بأحسـن كـلام وهـو بـذلك یمـدحها ویعظمهـا ویرفـع مـن 

  1:شأنها فهي قویة تغلب النوق الكریمة في مشیتها وصبرها قائلا

  وإني لأمضي الهم، عــــــــند احتضاره          بعوجاء مرقــــــــال تروح وتغتـــدي

  الأران نصــــــــأتها           على لاحب كأنـــــــــه ظهر برجدأمــــــون كألـــــــــــواح 

  جمالیة وجـــــــــــــناء تـــــــردي كأنــــــــــها            سفنجة تـــــــــبري لأزعر أربــــــــــــد

والمتأمــل فــي هــذه الأبیــات مــن المعلقــة یجــد بــان الشــاعر الجــاهلي اهــتم بالناقــة واعتبرهــا 

ة للرحلــــة عبــــر الــــزمن وأصــــبحت بالنســــبة لــــه متعــــة حیاتــــه وســــیرها والتــــي تمثــــل معــــادلا وســــیل

موضـــــوعیا للحلـــــم والحیـــــاة والأمـــــل والحركـــــة فهـــــي الوجـــــه المشـــــرق للحیـــــاة، یـــــرى بأنهـــــا رمـــــز 

  .للموجودات وأقوى الحیوانات وأجلدها على المقاومة والصبر

لأرض التــي خلــت منهــا وفــي بیــت آخــر نجــده مهمــوم بســبب رحیــل خولــة فیســافر تاركــا ا

الحبیبــة، فیتركهــا ویــذهب علــى ظهــر ناقتــه التــي ترمــز إلــى الحركــة وأصــبحت رفیقتــه التــي لا 

  .تمل ولا تشكو ولا تضجر دربه وأنسه في وحدته وغربته بعد هجران الحبیبة

تــروح، تغتــدي، تبــاري ( الحركــة : المحــور الأول: تــوزع حــدیث طرفــة عــن الناقــة إلــى محــورین

وهـي حركـة معاكسـة للسـكون الموجـود فـي الطلـل والثـاني جسـد فیـه أوصـاف الناقـة  ،...)عتاقا

  .من خفة وسرعة وغیرها

إضافة إلى بیت آخر یأتمن فیه لها ویثق بها لتجري بـه علـى طریـق  ثهمـد سـهل المنـال 

  .وتارة أخرى یصف قوة جریها مشبها إیاها بالنعامة تقف أمامه

ــا فالناقــة بالنســبة لطرفــة جــا ءت بمثابــة إعــادة للتــوازن المفقــود وتجــاوز الانهیــار ومــن هن

الــذي عــانى منــه إزاء رحیــل محبوبتــه والتفتــت الحاصــل فــي عالمــه الیــومي والمیتــافیزیقي، وهــذا 

یعني أن وجود الناقـة تـدخل حیـز رمـز واسـع الـذي یرمـز إلـى أشـیاء كثیـرة فـي حیاتـه ووجودهـا 

لتنتــزع الیــأس والتــوتر المســیطر علیــه فهــي تمثــل مــلاذا آمنــا منهــا ســفره وترحالــه التــي جــاءت 

  .أصبحت بالنسبة له صورة تسییر لحیاته
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فالناقة لها وجود خاص عند طرفة فقد وصـفها بصـفات غیـر موجـودة فـي كائنـات أخـرى 

وغیــر موجــودة عنــد شــعراء آخــرین فــي وصــفهم للناقــة، ومــن هنــا نســتخلص الخاصــیة الممیــزة 

هــو أعطاهــا بعــد وجــودي، كمــا انــه وصــفها مــن ناحیــة للناقــة مــن ناحیــة المنظــور الوجــودي، ف

الشكل والتعامل معها، من جهة ومن جهة أخـرى كیفیـة تعاملهـا معـه وعلـى هـذا الأسـاس فهـي 

لیســـت حیـــوان فقـــط بـــل إنهـــا كـــائن وجـــودي فـــي الحیـــاة الوجودیـــة للشـــاعر وذلـــك بتفـــریج الهـــم 

  .وتخفیف القلق والاكتئاب النفسي الحاصل للشاعر

  1:ر راح طرفة بن العبد یستكمل وصف الناقة قائلاوفي موضع آخ

  ـردـاة بحـــــــــــــومل مفــــمؤللتان تعـــــــــــرف العتـــــــق فیهما            كسامعتي ش

  ي صفیح مصمّـدــد ملمـــــــــــلم            كمرادة صخر فـــوأروع نبـــــــــــــاض أح

  ى ترجم به الأرض تـــزددٍ ـعتیق مت            ارنــوأعلم مخروت من الأنف م

في هذه الأبیـات نجـد أن طرفـة أحسـن فـي وصـف الناقـة خلقیـا مشـبها أذناهـا بـأذني ثـور 

وحشــي فــي تحدیــدهما وصــدق ســمعهما فیتبــین الكــرم فیهمــا إذا نظــرت إلیهمــا، فخــص المفــرد 

ة قلبهـا الـذي ینـبض داخلهـا بالذكر لأنه یكون أشد فزعا وتیقظا واحترازا، منـتقلا إلـى وصـف قـو 

ویضــطرب مــن الفــزع لأي شـــيء یــراه ویصــف كــذلك أنفهـــا وتیههــا بقوتهــا وســرعتها ومیالانهـــا 

  .بذیلها

فهنــا یبلــغ الانــدماج بــین الشــاعر وناقتــه إلــى أن وصــل بــه الأمــر إلــى الشــعور بهــا ومــا 

العاقــــل        ینتابهــــا مــــن إحســــاس، أي أن طرفــــة ینظــــر إلــــى ناقتــــه نظــــرة إنســــان ویعاملهــــا معاملــــة

بقربهــا مــن نفســه وقلبــه ومحبتــه لهــا، ولأنهــا الصــدیق الحمــیم الــذي یخلــص الشــاعر ) الإنســان( 

من أحزانه فقد عانى ظروفا نفسیة في طفولته فذلك جعله یتشبث بمثال كامل لـم یجـده إلا فـي 

  .ناقته

إن المــتمعن فـــي شــعر طرفـــة بــن العبـــد البكـــري یلاحــظ أن موضـــوعاته كلهــا تصـــب فـــي 

ایــة واحــدة، وهــي إثبــات ذاتــه فشــهد طرفــة معانــاة طللیــة مــن خــلال فــراق الحبیبــة التــي رحلــت غ

عنـــه وبقیـــت موجـــودة وجعلـــت مـــن كیانـــه ممتلـــئ بـــالحزن والأســـى وأصـــبح المكـــان بالنســـبة لـــه 

أطلال صماء، ولم ینفي الشاعر طرفة تجسید صورة الطلـل بـل سـافر تاركـا الـدیار التـي خلـت 
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لى ظهر ناقتـه التـي أصـبحت رفیقتـه ومـلاذ آمنـا لـه، وأصـبح ینظـر لهـا منها الحبیبة ویذهب ع

نظرة إنسان عاقل ومعاملته لها معاملة كائن وجودي، فهي بالنسبة له الحلم الذي عوضه عـن 

الــنقص الــذي عاشــه فجعلــه یتشــبث بهــا فــأعطى لهــا بعــدا وجودیــا، وأصــبحت وســیلة نجــاة مــن 

  .حیاته المتعسرة

II-  فة بن العبدفلسفة الذات في شعر طر: 

المتأمل لشـعر طرفـة بـن العبـد یلاحـظ بـروز فلسـفة الـذات فـي مواضـع عدیـدة مـن دیوانـه 

متمثلــة فــي وحــدة الــذات التــي جســدها فــي غــرض الفخــر، وانكســار الــذات مجســدة فــي مشــاكله 

  .الاجتماعیة مع أقاربه

  ):الفخر( وحدة الذات/ أ

للمفــاخرة بنفسـه والاعتــزاز بهــا  سـیئة ولكــن ذلـك لــم یمنعـه عـاش طرفــة أوضـاع اجتماعیــة 

وغیر مبال بشـيء مـن موقـف قومـه مصـرا علـى إثبـات ذاتـه والافتخـار بهـا، ومـنح لنفسـه أثنـاء 

فخـــره أبعـــاد فلســـفیة، وتحلـــي بصـــفات الشـــجاعة والمـــروءة وتقـــدیم المســـاعدة للقبیلـــة مـــن خـــلال 

  1:مناصرتها والانتماء العصبي لها وخیر مثال على ذلك قوله

  لضرب الذي تعرفونه             خشـــاش كرأس الحــــــــــیة المــــــــــــتوقدأنا الرجل ا

  فآلیت لا ینفك كشـــــــــــحي بطانة              لعضــــــــــــــب رقـــــــــیق الشفرتین مهند

  حسام إذا ما قمت منــــــتصرا به              كفـى العود منه البدء لیس بمعصـــــد

  أخي ثقة لا ینثني عن ضــــــــریبة             إذا قیـــــــــل مهــــــــلا قال حاجــــز قدي

  إذا إبتدر القوم السلاح وجـــــــدتني             منیـــــــــــــعا إذا ابتــــــــلت بقائـــــــمه یدي

  ها امشــــــــي بعضـــــــــــب مجرد وبرك هجود قد أثارت مخــــــــافتي             بوادیــــــــ

المتأمــل فــي هــذه الأبیــات یجــد أن حــدیث الشــاعر عــن نفســه حــدیث مخــتلط المــراد منــه 

إثبــات وجــوده، مســتهلا ذلــك بالافتخــار والاعتــزاز بنفســه محــاولا إثباتهــا بصــفات أطلقهــا علــى 

ه، فالشـاعر هنـا نفسه كأنا الرجل الضرب رشیق محـارب الـذي تعرفونـه رغـم أنكـم تبخسـون حقـ

یفـــرد نفســـه بألفـــاظ وأوصـــاف متمیـــزة مبـــرزا قوتـــه مـــن غنـــى وفخامـــة وجـــاه أي مـــن كـــل شـــيء 
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فــالعرب كانــت تمتــدح الرجــال أصــحاب الجســد القــوي فــامتلاكهم للجســد المرهــل مریــب بالنســبة 

للســیدات  فالجســد صــفة مهمــة بالنســبة لــه وذلــك مــا جعــل بطرفــة للإدعــاء بامتلاكــه لصــفات 

كـــة والنشـــاط مفتخـــرا ومشـــبها نفســـه بـــرأس الحیـــة داخـــل فـــي الأمـــور بســـرعة لخفتـــه ممیـــزة كالحر 

  .   وخطورته، وهنا أیضا أراد طرفة إثبات ذاته من خلال مصطلح الأنا

فــي موضــع آخــر ینتقــل الشــاعر إلــى الإقســام بــأن یجعــل مــن جانبــه بطانــة لحفــظ الســیف 

ه برقیــق الحــدین، وأنــه ســیف موضــحا بأنــه ســیحتفظ بــه لجانــب جســده طــوال الوقــت واصــفا إیــا

حــاد وضــربة واحــدة منــه تكفــي عــن الضــربة الثانیــة، نافیــا أن یكــون ســیفه قاطعــا للأشــجار بــل 

یستعمل للقتال فقـط، ومنـه نجـد أن مكانـة السـیف لـدى طرفـة مكانـة ممیـزة وأن السـیف بالنسـبة 

بمضـائه  لحیاته أصبح ذا وجـود خـاص، واصـفا إیـاه بأنـه سـیف نـادر مـن أجـود السـیوف یوثـق

كــالأخ الــذي یوثــق بإیخائــه، فهــو جعــل للســیف صــفة الثقــة وهــي مــن صــفات الكــائن الوجــودي 

  .وهو الأخ  فالأخ من المعروف عند العرب بأنه رمز الثقة

یواصـــل طرفـــة بـــن العبـــد تعـــداد فضـــائله وشـــمائله الطیبـــة مفتخـــرا بذاتـــه مـــن خـــلال الأنـــا  

بق النــاس للســلاح وجــد نفســه جــاهزا ومنیعــا مبــرزا قوتــه، وأنــه كلمــا قامــت معركــة ســریعة وتســا

متى وضع یدیه على السیف، ثم ینتقل إلى وصف خوف الإبـل عنـد رؤیتـه حـاملا لسـیفه وهـو 

  .مسلول من غمده ظنا منها أنه سینحرها فنفرت منه وهنا یبین لنا قوته وشموخه

 :انكسار الذات/ب

علت منـه شخصـا آخـر ممـا إن طرفة بن العبد شاعر واجه في حیاته معاناة اجتماعیة ج

أدى إلــى انكســار ذاتــه، التــي ســببها أقربائــه، فكانــت عنیفــة للغایــة بحكــم رابطــة الــدم والعلاقــة 

الأســـریة بیـــنهم، ورؤیتـــه لـــذلك الظلـــم ثـــارت نفســـه واشـــتعلت شـــاعریته فـــي مواضـــع متفرقـــة مـــن 

  .معلقته ودیوانه

  1:قائلالم یسلم طرفة بن العبد من ظلم أقاربه له فأثر ذلك في نفسه 

  .رأیت بني غبراء لا ینكرونني         ولا أهل هذاك الطّراف الممدد

في هذا البیت برزت حالـة طرفـة بـن العبـد مـع أقاربـه حیـث نبذتـه عشـیرته وتركتـه وحیـدا 

شــریدا، ممــا جعــل مــن طرفــة بــن العبــد یتســاءل لمــاذا أقاربــه ینكــرون وجــوده ولا یعطونــه قیمــة 
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وكأنـــه لـــیس لـــه وجـــود، فهـــو هنـــا ینكـــر علـــى قومـــه اتخـــاذهم هـــذا ویعاملونـــه معاملـــة الغربـــاء، 

  .الموقف معه وانه لا یستحق ذلك، كما رأى ان وجوده بالنسبة للغریب له قیمة عكس القریب

فالغریــب یعطیــه قیمــة وجودیــة فــي حــین أن القریــب یعاملــه معاملــة إنســان لــیس لــه وجــود 

خـــلال المعاملــة الســیئة مــن طـــرف  بیــنهم، وهــذا مــا جعــل مـــن انكســار ذات طرفــة وحزنــه مــن

الأقــارب والتــي كانــت مختلفــة عــن معاملــة الغریــب، فــالفقراء والأغنیــاء وكــل النــاس یحبونــه ولا 

ینكرونـــه ویحبـــون صـــحبته ولا یتجاهلونـــه عكـــس مـــا جـــاء مـــن الأقـــارب الـــذین یتجاهلونـــه، هـــذا 

  .الوضع جعل من طرق طرفة مسدودة

  1:ومن ذلك أیضا ظلم ابن عمه له حیث قال

  فمالي أراني وابن عمي مالكا                         متى أدن منه ینأ عني ویبعد

فــي هــذا البیــت یســتغرب الشــاعر موقــف ابــن عمــه الــذي كلمــا یــدن منــه أي یقتــرب یبعــد 

عنــه فــذلك آلمــه بشــدة بســبب هجــران قریبــه إیــاه بــالرغم مــن تقربــه منــه، وهــذا الموقــف أثــر ســلبا 

وتركه منكسـرا غارقـا فـي الحـزن والأسـى، فـابن عمـه لا یعطیـه قیمـة  على نفسیة الشاعر طرفة

وجودیــة وذلــك أحــدث فــي نفســه انكســارا ذاتیــا بســبب تقربــه إلیــه ولكــن هــذا الأخیــر یبتعــد عنــه  

فطرفـة كـان یحـاول جاهــدا التقـرب إلیـه فقابــل تـودده بالابتعـاد والهجـران، فلــم یعطـه قیمـة وكأنــه 

  .غیر موجود

رفة بن العبد له أثرا نفسیا جسیما مما أثار في نفسه انكسـارا وحزنـا وأحدث ظلم أقارب ط

  2:وجسد ذلك الأثر في بیت آخر قائلا

  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة                   على المرئ من وقع الحسام المهند

في هذا البیت أنشد الشاعر طرفة عن ظلم وخذلان ونكر الأقـربین لـه، وكـان بالنسـبة لـه 

أثیرا من وقع ضربة السیف، خصوصا لما یأتي من الأقارب یكـون شـدید الصـعوبة علـى أشد ت

النفس ویحدث فیه انكسارا، فهنا ذاته منكسرة من الأقارب حیث یتوقـع المـرء الخیـر والمسـاعدة 

  .من الأقارب ولیس العكس فوقع ظلم أقاربه في نفسه أشد بكثیر من وقع السیف على الجسد

                                                 

 .35دیوان بن العبد، مصدر سابق، ص : عبد الرحمان مصطفاوي -  1

 .36المرجع نفسه، ص  -  2
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ران نلاحــــظ أن طرفــــة رغــــم معیشــــته الضــــنكاء لــــم تمنعــــه مــــن مــــن خــــلال هــــذان العنصــــ

الاعتـــزاز والافتخـــار بنفســـه، وراح یمـــدح نفســـه بألفـــاظ ممیـــزة والإعـــلاء مـــن شـــأنها دون مبـــالاة 

بموقــف قومــه، ولكــن فــي مقابــل ذلــك عــاش أیضــا أوضــاع اجتماعیــة ظالمــة جعلــت مــن نفســه 

  .منكسرة بحكم أن من ظلمه هم كانوا أقرب الناس إلیه

ا نخلــص إلیــه فــي نهایــة هــذا الفصــل أن شــعر طرفــة بــن العبــد حافــل بــذكر الأحــداث  ومــ

وقــد تمیــز شــعره بــالحس الإنســاني، وهــو مــن بــین شــعراء العصــر الجــاهلي اللــذین عبــروا عــن 

عواطفهم وأحاسیسهم وأفكارهم، كمـا احتـوى شـعره علـى مواضـیع وأفكـار ومعـاني كثیـرة لملامـح 

المكان والتـي صـور فیهـا الطلـل بوصـف رحیـل الحبیبـة خولـة عـن الوجود المتمثلة في الزمان و 

الــدیار منــتقلا إلــى عنصــر الطبیعــة مــن خـــلال وصــف الناقــة التــي عظمهــا واعتبرهــا الوســـیلة 

  .للخروج من الهم والحزن الذي انتابه بعد رحیل المحبوبة

ر كمـا تنــاول فــي شــعره موضــوعات فلســفیة عــن الــذات ممثلــة فــي وحــدة الــذات التــي افتخــ

بهــا وحــاول إثبــات وجــوده مــن خلالهــا، إضــافة إلــى انكســار الــذات التــي عبــر فیهــا عــن ظلــم 

  .أقاربه له وتركه منكسرا ذاتیا
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     :خاتمة 

لا ندّعي ونحن بصدد خاتمة بحثنا هذا انطولوجیا الوجود في شعر طرفة بن العبد 

الدراسة من محطات، غیر أننا توصلنا إلى جملة من البكري، أننا أتینا على كل ما تقتضیه 

 هذه على الأسئلة التي أثارها هذا البحث في بدایته، وأهم الإجابةتفید في  قد النتائج التي

  :النتائج

  .مختلف المعاجم الفلسفیة هي العلم بالوجود من حیث هو وجود في الانطولوجیا /1

لعصر القدیم إلى یومنا هذا هي علم یدرس عند فلاسفة ا) Onthologie( الانطولوجیا  /2

  .تهتم بعلاقات الوجود ةالوجود بشكل ادق وأنها فرع من فروع المیتافیزیقی

ورود مصطلح الوجود في بعض المعاجم الفلسفیة على انه مذهب فلسفي یقر بأن  /3

  .الإنسان موجود بذاته ولذاته

جود اصطلاحیا حیث قالوا أن الوجود تطرق العدید من الفلسفة العرب والغرب لمفهوم الو / 4

  .مقابل للعدم وبدیهي لا یحتاج إلى تعریف

إثبات أن الانطولوجیا كانت منذ نشأتها حتى وقتنا الراهن مبحثا في الوجود ولم تكن أبدا  /5

میتافیزیقیة وجودیة، وذلك عبر تاریخها من خلال نصوص فلاسفة انطولوجیین منذ الفلسفة 

  .لسفة العصر الوسیط والحدیث وصولا إلى الفلسفة المعاصرةالیونانیة مرورا بف

تضمن شعر طرفة بن العبد البكري على معان فلسفیته عن الحیاة والموت وكذلك  /6

  .مواضیع أخرى منها الوقوف على الاطلال والرحیل والطبیعة من خلال وصفه للناقة

مح الوجود الزمانیة والمكانیة احتواء شعر طرفة بن العبد البكري على معان متعددة لملا/ 7

وهو یشاهد الطل  اتهالتي كانت بمثابة تصویر لعمق معان ممثلة في الوقوف على الاطلال

  .وجودا

كائن ااهتمام طرفة بن العبد البكري بالناقة وجعلها تتصف بالصفات الإنسانیة أي ك /8

  .وجودي لیس كالكائنات الاخرى



 خاتمة
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سه التي تحلت بصفات الكرم والشجاعة والمروءة وتقدیم افتخار طرفة بن العبد البكري بنف /9

  .المساعدة لقبیلته محاولا إثبات ذاته من خلال هذه الصفات

انكسار ذات طرفة بن العبد إثر المعاناة الاجتماعیة التي واجهته في حیاته بسبب ظلم  /10

  .أقربائه

هلین الذي اتسم كل هذا یجعلنا نحكم على ان طرفة بن العبد من بین الشعراء الجا

شعره بالوجودیة التي تجسدت في مواضیع عدیدة في شعره من خلال عواطفه ومشاعره 

  .وأفكاره التي كانت عبارة عن نزعات فكریة
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  المصادر: أولا

  1دیــــوان طرفــــة بــــن العبــــد، دار المعرفــــة، بیــــروت، لبنــــان، ط: عبــــد الرحمــــان مصــــطفاوي. 1

  .  م 2003هـ،  1424

           المراجع: ثانیا

القــاهرة  ،عثمــان أمــین، مكتبــة مصــطفى الجیلــي ،تلخــیص مــا بعــد الطبیعــة، تــح: ابــن رشــد .1

 .م1957

ـــدی .2 یاســـین حســـین، مقدمـــة الویســـي  ،الفلســـفة الیونانیـــة قبـــل آرســـطو: نالألوســـي، حســـام ال

 .، د تفلسفیة

 .د ت المذاهب الفلسفیة، منشورات جامعة دمشق، سوریا،: العواد عادل .3

  الفلســـفة الیونانیـــة قبـــل ســـقراط، دار أحیـــاء الكتـــب العربیـــة، القـــاهرة: الأهـــواني أحمـــد فـــؤاد .4

 .م1954، 1ط

الفلســــفة الیونانیــــة قبــــل   یاســــین حســــین، مقدمــــة فلســــفیة، الألوســــي حســــام الــــدین: الویســــي .5

 .، د تأرسطو

ویر للطباعـة جمـال محمـد أحمـد سـلیمان، دار التنـتـح : انطولوجیا الوجـود :إیمانویل كانط  .6

 .م 2009والنشر والتوزیع، 

  القـــاهرة   إمـــام عبـــد الفتـــاح إمـــام، مكتبـــة مـــذبولي ،روح الفلســـفة المســـیحیة، تـــر: جلســـون أتـــین

  .م 2011، 1ط

فلاســفة یونــانیون مــن طــالیس إلــى ســقراط، مكتبــة الفكــر العربــي للنشــر : جعفــر آل یاســین .7

 .م1985، 3والتوزیع، بغداد، ط

  فلسـفة المسـیحیة فـي العصـر الوسـیط ، دار الكتـب الجامعیـة، القـاهرةحنفي ، نماذج مـن ال  .8

 .م1969، 1ط

 .م 1942أفلاطون، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، : بدوي عبد الرحمان .9

 .م 1958 ،أرسطو طالیس، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، لبنان: فخري ماجد  .10

 .م1983، 1ت، بیروت، طأفلاطون رائد الوحدانیة، منشورات عویدا: غسان خالد .11

 .م 1967، 2كانط وفلسفة النظریة، القاهرة، ط: محمود زیدان .12
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ـــــا النشـــــأة والتطـــــور والنضـــــج، مجلـــــة جامعـــــة تشـــــرین للبحـــــوث : محمـــــد فرحـــــة .13 انطولوجی

ــــوم الإنســــانیة، العــــدد ــــة سلســــلة الآداب والعل ــــد 4والدراســــات الجامعی  1-25، مــــن 32ن المجل

 .سوریام، اللاذیقیة  2010 6-21م إلى  2010

  بغـداد ،محمد حسین، السفسـطائیة فـي الفكـر الیونـاني، أطروحتهـا، ونقـدها، بیـت الحكمـة .14

 . م 2008

  فـؤاد زكریـا، دار النهضـة للطبـع والنشـر، القـاهرة ح،الفلسفة أنواعها وأشكالها، ت: هنترمید .15

 .م 1969

  القوامیس والمعاجم: اثالث

  لشـــــؤون المطـــــابع الآمیریـــــة، القـــــاهرة المعجـــــم الفلســـــفي، الهیئـــــة العامـــــة: إبـــــراهیم مـــــذكور .1

 .م 1403-1933

ــــــدین محمــــــد بــــــن مكــــــرم ابــــــن منظــــــور الإفریقــــــي .2        الإمــــــام العلامــــــة أبــــــي فضــــــل جمــــــال ال

 .معجم لسان العرب، باب الواو دار صادر، بیروت، المجلد الثاني ،المصري

ـــوه عبـــده  .3 ـــي، المركـــز التربـــوي للب –معجـــم المصـــطلحات الفلســـفیة فرنســـي : الحل حـــوث عرب

 .م 1994-ه  1114، 1ط  ،والإنماء، مكتبة لبنان، بیروت

ــــه  .4 ــــد أندری ــــدات، بیــــروت: لالان ــــاني، منشــــورات عوی ــــد الث ــــد الفلســــفیة، المجل        موســــوعة لالان

 .د، ت

دار العلـم   رمـزي منیـر البعلبكـي، المـورد الحـدیث، قـاموس إنجلیـزي عربـي: منیر البعلبكي  .5

 .م2015،للملایین، بیروت

عربـــي، بـــاب النـــون، دار الكتـــب  -معجـــم نـــور الـــدین الوســـیط عربـــي: ر الـــدینعصـــام نـــو   .6

 .م2009) لونان( 2العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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	لا ندّعي ونحن بصدد خاتمة بحثنا هذا انطولوجيا الوجود في شعر طرفة بن العبد البكري، أننا أتينا على كل ما تقتضيه الدراسة من محطات، غير أننا توصلنا إلى جملة من النتائج التي قد تفيد في الإجابة على الأسئلة التي أثارها هذا البحث في بدايته، وأهم هذه النتائج: 
	1/ الانطولوجيا في مختلف المعاجم الفلسفية هي العلم بالوجود من حيث هو وجود. 
	2/ الانطولوجيا ( Onthologie) عند فلاسفة العصر القديم إلى يومنا هذا هي علم يدرس الوجود بشكل ادق وأنها فرع من فروع الميتافيزيقية تهتم بعلاقات الوجود. 
	3/ ورود مصطلح الوجود في بعض المعاجم الفلسفية على انه مذهب فلسفي يقر بأن الإنسان موجود بذاته ولذاته. 
	4/ تطرق العديد من الفلسفة العرب والغرب لمفهوم الوجود اصطلاحيا حيث قالوا أن الوجود مقابل للعدم وبديهي لا يحتاج إلى تعريف. 
	5/ إثبات أن الانطولوجيا كانت منذ نشأتها حتى وقتنا الراهن مبحثا في الوجود ولم تكن أبدا ميتافيزيقية وجودية، وذلك عبر تاريخها من خلال نصوص فلاسفة انطولوجيين منذ الفلسفة اليونانية مرورا بفلسفة العصر الوسيط والحديث وصولا إلى الفلسفة المعاصرة. 
	6/ تضمن شعر طرفة بن العبد البكري على معان فلسفيته عن الحياة والموت وكذلك مواضيع أخرى منها الوقوف على الاطلال والرحيل والطبيعة من خلال وصفه للناقة. 
	7/ احتواء شعر طرفة بن العبد البكري على معان متعددة لملامح الوجود الزمانية والمكانية ممثلة في الوقوف على الاطلال التي كانت بمثابة تصوير لعمق معاناته وهو يشاهد الطل وجودا. 
	8/ اهتمام طرفة بن العبد البكري بالناقة وجعلها تتصف بالصفات الإنسانية أي كاكائن وجودي ليس كالكائنات الاخرى. 
	9/ افتخار طرفة بن العبد البكري بنفسه التي تحلت بصفات الكرم والشجاعة والمروءة وتقديم المساعدة لقبيلته محاولا إثبات ذاته من خلال هذه الصفات. 
	10/ انكسار ذات طرفة بن العبد إثر المعاناة الاجتماعية التي واجهته في حياته بسبب ظلم أقربائه. 
	كل هذا يجعلنا نحكم على ان طرفة بن العبد من بين الشعراء الجاهلين الذي اتسم شعره بالوجودية التي تجسدت في مواضيع عديدة في شعره من خلال عواطفه ومشاعره وأفكاره التي كانت عبارة عن نزعات فكرية. 



